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الملخص
ــعراء الذين ارتفعوا عن  ــي رغم وجود الش کان الغزل العذري حيّاً في العصر العباس
ــهم محمد بن داود  ــرةً نقيةً وعلی رأس ــة طاه ــوا في حبّهم معيش الحس المادي وعاش
ــلامية صافية امتزجت فيه التعاليم  الإصفهاني المعروف بالظاهري. فهو نتاج تربية إس
الدينية بروح إنسانية فنتجت عنها هذه العفة و"النيرفانا" من أهم ميزاته ويمثل انعطافاً 
ــعر العربي، لأنّه وضع غرضاً شعرياً متميزاً وکان حافظاً لأساليب  واضحاً في تيار الش

الشعر الموروثة، کما تأثّر بالحضارة الإسلامية والثقافات الأخری آنذاك. 
ــد البوذية  ــترکة عن ــبرز بعض معالم التربية الروحية المش ــة أن ت ــعت هذه الدراس س
والإسلام وأهمية الحياة الروحية ومكانتها عند الديانتين؛ وتدور حول وسائل العملية 
ــن رغباتها وتحقيق الوصول إلی الذات الإلهية.  ــاليبها لتجرد النفس ع لتحقيقها ثمّ أس

ومن أهم عناصرها الموت، الألم، تعطيل الإرادة، الصراع النفسي والمازوشية.
ــات  هذا والمنهج الذي التزمناه في بحثنا توصيفياً تحليلياً ويعتمد علی مناهج الداراس
الحديثة في النقد النفسي الحديث ويمكن معرفة الأجواء الأدبية المسيطرة علی العصر 
العباسي من خلال النقد النفسي لأشعار الإصفهاني کما سلکنا في هذا البحث مسلک 
ــعاره تُوضِح قيمة هذا الشعر من الناحية الفنية  ــة دقيقة لأش النقد والتفنيد. إذن دراس

واتجاهه العفيف في معالجة هذا الجانب الشعري المتميز.
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المقدمة
من مهمات النقد الأدبي مواکبة الأثر الفني لمعرفة أسسه الفنية والإبداعية في جوانبها 
ــيکولوجية والإجتماعية واللغوية. يحاول النقد النفســي العربي الحديث  التاريخية والس
الدخول إلی دراسة الکثير من القضايا الفنية في التراث العربي القديم؛ وأيضاً فهم أسرار 
ــعور وهي  ــتنطاق منطقة اللاش ــن طريق نظريات علم النفس مرتکزاً علی إس الأدب ع
مرکز تخزين تجارب الحياة النفسية. (شکري، ١٩٨٤م: ١١٩) هکذا يعتقد علماء النفس١ 
ــون في اللغة العربية وآدابها، أنّ الباحث ينبغي أن يطالع ما کان له أثر في آداب  والباحث
ــية والثقافية والمؤثرة في البواعث النفسية حتی  العصر کتاريخ الأدب والقضايا السياس

يقدر علی تحليل الشعر تحليلاً نفسياً. 
ومن المزدهرات الشعرية في العصر العباسي، إزدهار أنواع الحب في هذا العصر وتبيين 
انحائها قصداً إلی الشهوات الرائجة ونموّ الثقافات اللادينية التي حذّرت المجمتع الإسلامي 
بحذافيره ولذلك شاع الغزل في شتی مستوياته، فشاع الحب العذري (العفيف)٢ والإباحي 
ــعراء كانوا يحافظون علی قدرٍ كبيرٍ من الغزل العفيف  بكل درجاتها لكن هناك بعض الش
والحشمة والحياء. (آذرشب، ١٣٨٢ش: ٢٠٤-٢٢٣) ويتميّز هذا الغزل بعفة اللسان وصدق 
الصبابة وطهارة المعنا ورقة العاطفة وعنفوان الشوق مع نغمة حزينة وشيوع ألفاظ ومعان 

حضارية مستجدة والميل بأسلوب السهل السلس. (الإصفهاني، لاتا: ٢٥) 
ــتوقف هذا البحث، أولاً: تصريحٌ بينٌّ لماهية  إذن الغرض من هذه المقالة وأهم ما اس
وعناصر الحب العفيف والغزل العذري الذي يؤثّر في نفسانية شعر الشاعر في ضوء النقد 
النفسي الحديث (السيکولوجي). ثانياً: ما هي المضامين الأصلية في شعره وهل إنعکست 
ــمّی بـ"النيرفانا" وجذوره  ــي؛ ثالثاً: معرفة أهم ميزاته المس فيه خصائص الأدب العباس
ــن مصادر الصوفية  ــذري وتعتبر مصدراً هامّاً م ــن أهم ميزات الغزل الع ــو يعتبر م وه
ــلامية  وهو الميل إلی العزلة عن الدنيا وملذاتها والحياء والنقاء الناتج عن التربية الإس

والإنصراف إلی التأمل والفناء الذاتي لوصول المحبوب. 

1. Psychologists
2. Love virgin
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ــة هو المنهج الوصفي التحليلي والفني النفســي ويرتبط  راس المنهج المتَّبع في هذه الدِّ
بالمجتمع من ناحيةٍ وبالنفسية من ناحيةٍ أخری. وهذا مقصد لم ينظر إليه کثير. 

خلفية البحث
ــات المرتبطة: "الغزل في العصر العباسی" رسالة ماجستير لفضل االله  ومن بعض الدراس
ــعر الغزل العذري في العصر العباسي شعراؤه وإتجاهاته  ــيد عبدالرؤوف (١٣٢٧ق)، "ش الس
الموضوعية والفنية"، للباحثة لينا عبد ربه خورشيد الشخشير(١٩٩٨م)، "معالم التجربة الروحية 
بين البوذية وصوفية الإسلام دراسة مقارنة"، للباحثة ماشطة أحمد (٢٠٠٧م)، "دراسة الحب 
في الأدب العربي" للدکتور مصطفی عبدالواحد (١٩٧١م). فإنّ دراستنا هذه مبنية علی النقد 
النفسي (السيکولوجي) الحديث وهذا مقصد لم ينظر إليه کثير من الدارسين وأنّ في الدراسات 
المشار إليها أنفاً لا يوجد أي بحث أو مقال قام بدراسة الغزل العفيف لهذا الشاعر وتحليلها في 

العصر العباسي ويبدو أنّ هذا المقال يحمل في طياته شيئاً جديداً. 

معرفة الشاعر وخصائص عصره 
کان أبوبکر محمد بن داود الإصفهاني (٢٥٧-٢٩٧هـ) إيراني الأصل، ولد ببغداد وهو من 
أکابر الفقهاء واللغويين والعلماء والمحدثين و القضاة والشعراء في العصر العباسي في إزدهاره 
وله منزلةٌ عاليةٌ ومکانة خاصة في هذا العصر وهو في سن مبکّرة وكان من المقبولين بالحجاز 
ــان کما نعته إبن الرومي بـ"فقيه العراق". (الخطيب  ــام والعراقين وبلاد خراس ومصر والش
ــب الظاهري. له کتابٌ سمّی  ــدادي، ١٩٣٢م: ج٢٥٦/٥) فله مصنفات مختلفة في المذه البغ
بـ"الزهرة" وأيضاً أتی فيه من نوادر وذکر فيه من أشعار خاصةً في غزل العفيف كما أشار إليها 

إبن خلكان، حاجي خليفة وابن الجوزي. (حاجي خليفة، ١٩٤٦م: ج٢٠١٤/٢) 
ــم من خلال قصائد هذا الکتاب حرارة الشوق وأعماق الحبّ  وأرادَ أبوبکر أن يرسّ
ــه، وانعکست آثاره ومرائر الحرمان الذي يعانيه ويهوی  الذي تصاعدت براعمه في نفس
ــداً وحسّاً ومجاهداً لغرض  حبيبته بعين قلبه لا هواه وغرماً مدنفاً متيماً قولاً وفعلاً وجس
النفس وغصص الحب والوشاية العواذل، ووفياً أميناً لا يخون العهد ولا ينقض الميثاق. 

(الصفدي، ١٩٤٩م: ج٥٨/٣) 
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ما للغزل العفيف  ــيّ ــذا العصر کان للإيرانيين دور کبير في النهضة الأدبية ولاس وفي ه
ــمو  ــام والحبّ من أهمّ مضامينه فهو يصدر عن نفس طاهرة عفيفة تحن إلی السّ دورٌ ه
الروحي والطهر النفسي والجمال المطلق وتنشد ألحان الشوق واللوعة معبرة عن الحنين. 

(آذرشب، ١٣٨٢ش: ٥٩-٤٧) 
ــلامية لبلاد  ــين العرب والهنود وکانت للفتوحات الإس ــاک العلاقات الثقافية ب وهن
ــذه العلاقات قوية في  ــلامي فکانت ه ــند أثر هام في إمتزاج العنصر الهندي بالإس الس
ــارات والثقافات  ــلامي قد إتصل بالحض ــي وکان الثقافة والفکر الإس ــر العباس العص
ــة وکل ذلک کان له أثره في إبن  ــری بعد ترجمة الکتب المختلفة خاصة عن الهندي الأخ
داود فهو متسع الثقافات، طليق الأفق وکان الإتجاه الصوفي من الإتجاهات السائدة في 
فهم طبيعة العشق في عصره لكثرة إنغماس الناس في الترف والتصوف الإسلامي نشأ في 
ــلامي إتصل بالثقافات الدخيلة والمترجمة  ــلامية وهو يمثل جانباً من الفکر الإس بيئة إس

کالفلسفة اليونانية والهندية وإستفاد منها. (عبدالواحد، ١٩٧١م: ٥٤-٦٨) 
ــريعية والمذاهب الفقهية الأربعة نشطتْ؛  ــات الفقهية والتش ومن الملاحظ أنّ الدراس
ــون ويکثرون من التآليف والمصنفات مما أدّی إلی  ــاء يجتهدون ويتناظرون ويختلف فالفقه
ــة ثانوية إلی جانب المذاهب الأربعة الکبری ولکلّ مذهب مجموعة  ظهور مذاهب فقهي
ــيوخه يذيعونه في العالم الإسلامي ومنها المذهب الظاهري نسبة  ــاتذته وش کبيرة من أس
ــو يقوم علی إنکار  ــي بن خلف الأصبهاني الظاهري وه ــليمان داود بن عل إلی أبي س
ــريع، لأن القياس عقلي والدين إلهي، ومن أجل ذلک  ــائل التش القياس في الدين ومس
ــنة وعدم فتح الأبواب للقياس والآراء التي  کان يری الوقوف عند ظاهر الکتاب والس

تنبثق عنه. (آذرشب، ١٣٨٢ش: ١٦٨)
وأخذ "الزهد" ينمو سريعاً منذ فاتحة هذا العصر حين انتشرت موجة الفساد والتّحلل 
الخلقي في المجتمع الإسلامي آنذاك، إذ أصحابه-ومن أهمهم الإصفهاني- يتحدثون عن 
ــوة به إلی درجة الفناء في الذات العلية ويصوّرون العشــق  الحب الإلهي وأحواله والنش

ولوعة الحبّ في القلوب ومشاعرهم. (المصدر نفسه: ١٦٩)
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الغزل العذري (= العفيف، الروحي) 
ــق الروحي بالمحبوب من  ــد والتعل ــذري نفس ممزقة بين الانجذاب المادي للجس الع
حيث هو إنسان بالروح قبل الجسد وما العفة في شعرهنّ إلا نتيجة تلقائية للإيمان بالقيم 
ــمّي عادة بالأفلاطونية في  ــلامية. أمّا التّمنع عند المقدره علی الوصال وهو ما يس الإس
الحب، تعبير عن عواطفها وأحاسيسها الإنسانية التي فطر عليها إلاّ أنّ التّطبع والتّخلق 
ــمو في حبه  ــمات مهذبة يجعلان هذا المحب متعفف مترفع يس بأخلاق الدين والتحلي بس
عن العلاقة الجنسية والحق أن أصحاب هذا الحب شطحوا شطحات صوفية في أشعارهم 

ونظموا ما يسمّي بالحب الإلهي أو العشق الإلهي. (اليوسف، ١٩٨٢م: ١٦)
فالعشق کما يعبرّ عنه إبن حزم الأندلسي في المفهوم العربي ذو روحية نابعة من طبيعة 
ــلامية ذات الصبغة الروحية والجذور العميقة ولها روح الأسطورة  الحضارة العربية الإس
والحب العذري أصّل للمفهوم الروحاني لماهية العشق الحيّ عند العرب وهو ضرب من 
التصوف الإسلامي والصوفية بدأت من حيث إنتهت العذرية. (الأندلسي، ١٩٣٠م: ٦٠)

وهنا نشير إلی الدراسة المقارنة عن الطرق والأساليب لتحقيق النيرفانا، هذا الهدف 
ــابه  ــم البوذية، وعند الصوفية وبعض مواضع التش ــة القصوی في التعالي الأسمی والغاي

والإختلاف بينهما:

 

 الغزل العفيف

 النيرفانا

هتعطيل الإراد الصراع النفسي الموت/ الفناء الألم هالمازوشي   

ــزات الغزل العذري وهو أسمــی حالات الوجود في  ــبر من أهم مي ــا يعت إنّ النيرفان
ــؤون الحياة في تملك الأموال  ــة١. تدعو البوذية إلی الإعتزال الكلي عن جميع ش البوذي
والإبتعاد عن الناس وعدم التلذّذ بالرغبات للوصول إلی النيرفانا. (نومسوک، ١٩٩٩م: 

١. ديانة شرقية شاعت في الهند وأسّسها بوذا.
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ــان وما  ــبر مصدراً هامّاً من مصادر الصوفية فانتشــرت في فارس وخراس ٢٨٠) وتعت
جاورها قبل الفتح الإسلامي وکان کثيراً من مشايخ الصوفيه من هذين المدينتين لتأثرهم 
ــن الناس، إنصرافهم إلی  ــة عن الدنيا وملذاتها والإبتعاد ع ــا وميلهم إلی العزل بجواره
ــی العبادة وعزوفهم عن الزواج والتبتّل والإعتزال  التأمل والفناء الذاتي وإنقطاعهم إل
ــب، ١٣٨٢ش: ١٦٨) وهذا  ــانية لوصول المحبوب فنجهوا نهجهم. (آذرش والمعاناة الإنس
نْيا لعَِبٌ ولهَْوٌ  ــاةُ الدُّ ا الحَْي ــريفة: ﴿اعْلَمُوا أَنمََّ ــرأي عند الصوفية مأخوذ من الآية الش ال

وزينَة﴾ (الحديد:٢٠) کما ينشد الشاعر: 
هرَ والدّهرُ غادرٌ وسکنتُ قلبي عنکَ والقلبُ نافرُأَمِنتُ عليکَ الدَّ

(الإصفهاني، لاتا: ١٧)

النيرفانا١
إن کلمة نيرفانا کلمة سنسکريتية وغلبت علی الفلسفة البوذية وبمعنی إنتهاء الشهوة 
ــم و...) وبرودتها بعد حرارتها  ــد معاً أو خمود الحياة (الجس أو الفناء التام للروح والجس
ــعادة وليست سوی ثمرة من تأملات بوذا الطويلة  وتعتبر هدفاً أسمی للبوذي وعامل الس
ــيخوخة والموت  ــه آلام الحياة کالمرض والش ــي يدفع عن نفس ــاقة لک ومجاهداته الش

والرغبات. (موتوکان، ١٩٦١م: ٣٧) 
تکشــف الدراسة أن الطريق إلی نيرفانا ثلاثة: ١ـ مرحلة الإلتزام بالدين، الأخلاق 
والعمل الطيب ٢ـ مرحلة الرياضية النفسية والتأمل الذاتي ٣ـ مرحلة المعرفة والکشف 
ــتطاع أن يعيش حياة يسودها عدل كامل وصبر  ــليمة؛ وهي تحصل لمن اس والنظرة الس
وشفقة علی الكائنات جميعاً وعندئذ يجوز أن يجنب نفسه العودة إلی الحياة وسينطلق إلی 

غاية نبيلة وعالم آخر عالم لا يمت إلی الواقع بصلة. (سانج، ١٩٧٨م: ٤٠٦)
ومن الملاحظ أن الشاعر أنشد بالمفردات الدينية واسترفد ألفاظاً من الدين والقرآن 
ــی ثقافة دينية ويؤکّد مدی  ــلام التي دلّت عل ــد يعود هذا إلی العقيدة النابعة من الاس ق

تأثيره بالقرآن واستعانته به وبالعلوم الدينية وهي نتيجة نزعته شکلاً ومضموناً:

1. Nirvana 
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لامُ وهم سُکاری بـاحإذا اختلَطَ الظَّ قاد إلی الصَّ بکاساتِ الرُّ
(الإصفهاني، لاتا: ٤٢)

الشرح: عندما يَنشر اللّيلُ جناحَيْه علی البَسيطةِ نجَدُ هؤلاءِ قد رَکَنوا إلی نومٍ هادئٍ 
ــاء في القرآن: ﴿وَتَرَی  ــم ورُقادَهم أمرٌ مِن الأُمور؛ کما ج ــحٍ لا يَنْغصُ عليهم نومَه مُري

النَّاسَ سُكاری  وما هُمْ بِسُكاری﴾ (الحج: ٢)
ــبوب عاطفي مع  ــامي للعذري الذي کان يعيش صدام ش إذن النيرفانا العذرية تس
ــامي العذري عملية حضارية  ــباع الغريزي فتس ــة أصلية تناديه من الأعماق للإش هوي
ــية في التماس اللذة الجزئية وإتخذ لها هدفاً  قوامها أن العذري يتخلي عن النزعة الجنس
آخر يتصل تکوينياً بما تخلّت عنه الذات وبذلک توصف بأنها عملية ذات طابع نفســي 
ــبقية التي هي في  ــية الش ــامي بذلک عن الإهداف الجنس اجتماعي جعلت العذري يتس
ــة الأمر أهداف أنانية إلی أهداف ذات طابع حضاري تضحي فيه "الأنا" بمتطلباتها  نهاي
ــراد منها القضاء علی  ــاء "النحن" بناء متکاملاً وبعبارة أخری الم ــة من أجل بن الغريزي
الفردية التي تذوب في الروح الجماعية مؤدية إلی حالة من السکينة والسعادة الکاملة. 

(اليوسف، ١٩٨٢م: ٩) يقول الشاعر:
يَبُفي عفةٍ نتحامی أَن يُلـمَّ بهـا سوءُ الظنونِ وأن تغتالهَا الرِّ

(الإصفهاني، لاتا: ١٧)
ــعنا أَنْ يبقی دائماً، وألاّ يخترقَه سوءُ ظنِّ  ــرح: حبُّنا في عفةٍ، نبذلُ کلَّ ما في وُس الش

الآخرين، وألاّ يَقضي عليه الشکوکُ والظّنونُ من قِبل الآخرين. أو:
ــانيوفتيانِ صدقٍ قـد سئمتُ لقاءهم ــتُ طرفي عنهم ولس وعفّف

(الإصفهاني، ١٩٣٢م: ١٤٦)
الشرح: ربّ شبابٍ ذوي صدقٍ تَعبتُ مِن لقائهم وزيارتِهم وغضضتُ عينيّ عنهم ولم 

أتکلّم معهم [أعرضت عنهم].
والإسلام قد عدل من مفهوم الحب فنقله من مفهوم حيواني بهيمي إلی مفهوم روحي 
ــام أصله وقوامه الحياء والنقاء. کما أنّ تسامي العذرية أفرزه تغلب الحياء والنقاء  متس
ــبقية. ولذلک فمن  ــوق النفس ذات الدوافع الش ــلامية علی ت ــج عن التربية الإس النات
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ــم ولا قوة في ردّها أو  ــاق بقوة خارقة لا حول له ــزات الحــب العذري إعتقاد العش ممي
ــؤولية. باعتبارهم  ــم اللوم في کل أعمالهم وترفع عنهم المس ــيطرة عليها فيرتفع عنه الس
ــاعر عن الرغبة في الوصال بتعبير يقبّله  ــلطات العشق فيعبر الش مجبرون وخاضعون لس

المجتمع. (جلال العظيم، ١٩٨٣م: ٩٥)، يقول:
ولم تَلتمِس عمداً لها مَن يَقودُهافلو لم تکن تهوی الفراقَ نحَرتُها

(الإصفهاني، لاتا: ٢٢)
ــاعرَ يقول: هذهِ المطيّةُ کانتْ تهوی الفراقَ فلو لم تکنْ تهواه لَکان  ــرح: إنَّ الش الش

نصيبُها النّحرَ ثمّ إنّ قيادَها لم يکنْ باختيارِها. 
ــکَ إکراهـاً وتخَييـراوأنتَ ذاک وقلبي ذا الّذي ملکت هـواهُ نفسَ

(الإصفهاني، لاتا: ٢٣)
ــبُ معلّقاً بِذکراها مِن  ــک المحبوبُ الذي ما وفا بعهدِه وقد بقَی القل ــرح: أنتَ ذل الش

الجانبينْ، جانبِ الإکراهِ وجانبِ التَّخيير.
ولا اضطرارٍ أتاهُ القلبُ مَقهوراولم يکن باختيـارٍ لي فأَترُکُـه

(الإصفهاني، لاتا: ٢٥)
ُ في القلبِ تجاهَ تصرّفاتِک لم يکنْ مِن تِلقاء نفسي، ولم يکنْ بإختياري  الشرح: وهذا التغيرُّ

حتّی أَترُکَه ولا عن إضطرارٍ بل اُصيبَ القلبُ بذلک فهي مِن دواعي القلبِ ونزعاتِه. 
ــود النفس والمراد به  ــن أغلال الحياة وقي ــم خصائص النيرفانا، التجرد م ــن أه وم
ــهوات النفسية کالطمع والکراهية والحسد والحقد والخوف وخاصّة الحب،  الآلام والش
فإذا تجرّدت النفس عن الحب فإنهّا تتخلّص من الإحســاس بالألم الذي يسبّبه إرتباط 
ــا المادية کلّها  ــبّع الروحي بالإنصراف عن الدني ــام وتحدث حالة التش النفس بالأجس
ــه التجرد من فکرة الذات وهذا موافق لمعنی  ــتعدة للوصول إلی نيرفانا. ومن سمات ومس

النبل. (سانان، ١٩٧٠م: ٣٢٠) 
لکن النيرفانية العذرية نحت منحی فنياً في تصويرها للجسد المحبوب بلغة غير شبقية 
ــم بالجمولة  کانت إرهاصاً حقيقياً للصوفية العرفانية فيما بعد؛ وهو ذات طابع فني متس
ــک بين العفة في الحب وبين الزهد  ــة الصوفية التي اتصلت بالذات الإلهية ولذل العرفاني
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ــترکة وملامح متشابهة ونزوع إلی الأعلی والتحريم الجنسي. فالعذرية في  من سمات مش
تعبيرها عن العشق أعطت للحب بعداً روحياً کان إرهاصاً حقيقياً لدخول رمز المحبوب 

بحمولة معرفية عرفانية دالاً علی الحب الإلهي. (جودة، ١٩٨٣م: ١٣١) 
کما يذکر ابن داود في تفسير الصوفي لحکمة العشق وتعليل حدوثه بين الخلائق، أن 
المتصوفين يرون في العشق قدراً يمتحن االله به من يشاء من عباده ويعوّض لهم فطه الذلة 
ــبحانه وإيثار رضاه علی  ــاد حتی يصل الناس من وراء ذلک معرفه حق االله س والإنقي

رضا العباد. (عبدالواحد، ١٩٧١م: ٧٢):
بُفحتَّامَ لا انفکّ شوقاً إلی الرِّضـا قُ من صِـدقي لَديه مُکذَّ أُصدِّ

(الإصفهاني، لاتا: ١٦)
الشرح: إلی متی أبقی ملازماً لحبِّک مُتَشوّقاً إلی تحقُّقِ رِضاک، فأنا فيما أنا فيه مِن 

بُه. ق مِن جانبِ الحبيبِ بل يُکذِّ صدقِ ادعاءٍ، ولکنَّ الأمرَ لم يکنْ ليِصدِّ
وليسَ في غير ما يُرضيکَ لي إِربُ العذرُ يلحقُه التحريفُ والکذبُ

(المصدر نفسه: ١٧)
ــرح: الاعتذارُ مِن التَّقصيرِ في أمرِ الحبِّ قد يتبعُه أمورٌ تؤدّی إلی التَّحريفِ عن  الش

الصوابِ وکذا اللُّجوءِ إلی الکذبِ، ولا توجد عندي حاجةٌ إلاّ رِضاک.
عـليَّ فعـادتْـني بـغيرِ تـراتوتُرضی قلوبٌ قد تَواتر سخطُها

(المصدر نفسه: ٢٠)
ــترضی قلوبٌ- أي قلوبُ الأَحبَّة- قد تراکَمَ وتضاعَف سخطُها عليه  ــرح: وس الش

فعادتْه بغيرِ وترٍ ودونَ أَیِّ ذَنبٍ.

الف- الفناء/ الموت١
حينما تسرّبت المذاهب الهندية إلی العالم الإسلامي کان إتفاقاً کبيراً بين فکرة الفناء 
ــعادة النفس وإختلفت  بينهم فإنها متفقة في الأصل وهو الوصول إلی مرتبة الکمال وس

في فروعها کما نشير. (الهاشمي، ١٣٤٦ق: ٢٤) 
ــاه البوذية والمتأمل  ــا إتخذ من الفناء هدفاً أسمی في الحي ــن الملاحظ أنّ النيرفان وم
1. Death 
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ــم البوذية حالات  البوذي کان ينبغي الفناء دون الإتحاد بمدبر هذا الکون. ومن هنا قسّ
الفناء في النيرفانا إلی قسمين: ١-فناء شبه التام لأن الجسم لم يزل حياً أمّا النفس فانية 
ــماً أو روحاً  ولا تتعلّق بحياة الدنيا ٢-الفناء التام بعد النيل إلی النيرفانا ولا يبقی جس
ولا يبقی وجود ذاتي للفاني ولا يبقی في نفسه ولا في تفکيره شيء لا إله ولا غيره؛ کما 
بها الشقاء (کالولادة، الشيخوخة، المرض،  ــبّ يعتقد أن لا تخلو الحياة من المعاناة التي يس

مفارقة الصديق...) وسرّ الراحة هو قتل تلك الرغبات. (واسين، ١٩٨١م: ٢١٤)
ــأن الفناء في التصوف الإسلامي  ــأنه ش ومن ثمّ الفناء لتحقيق النيرفانا في البوذية ش
ــالک البوذي بعد القيام بمجاهدة النفس مجاهدة شاقة طويلة وهي  غاية يصبو إليها الس
ــان تتخلّص  ــبّع الروحي بالإنصراف عن الدنيا کلّها إذ وصل إليها الإنس حالة من التش
النفس في أثنائها من الشعور والإحساس ومن الرغبات والشهوات ومن کافة الصفات 

البشرية فتضمحلّ الکائنات في نظرة حتی يصبح لا يشاهد فيها شيئاً. 
ــية وآخر مرحله من  ــو الغاية القصوی للرياضه النفس ــا في الصوفية إنّ الفناء ه أم
ــالک العذري في سيره إلی االله. فالصوفي الإسلامي کان يريد الفناء  مراحل الطريق للس
في الذات الإلهية وهي قمة الطريق، غاية التصوف وثمرة مجاهدة النفس، ينالها في طريقه 

للبحث عن الحقيقة. (ماتيوس، ٢٠١٣م: ١٢١) 
ــوذا، إذ معناه فناؤه عن  ــير ما يکون في ب ــری فناء المتصوف العذري غ ــارة أخ بعب
ــه وصفاته الحيوانيه الأرضية حباً في ذات االله بإلتزام التهذيب لا التعذيب ومتی تمّ  نفس
ــهد معه في الوجود إلا االله حتی ولا نفسه التی  ــرف به علی طور لا يش له هذا الفناء أش
ــواه أيّا ما کان فهو  بين جنبيه فلا يری وجوداً إلا لواجب الوجود وحده وإما وجود س
ــود الحقيقی الذاتي فهو للذات  ــير ذاتي لقبوله العدم والفناء؛ أما الوج ــود مجازی غ وج
ــمّی  ــة الأبدية الدائمة البقاء وحدها فيحصل بعين البصيرة والطهارة إلی مقام يس العلي
مقام اللقاء أو الوصول وراء العقل المجرّد والإتحاد به ويميل الحب إلی الفطرة الإلهية في 
الإنسان مهما وصل إلی هذا البحر الجيّاش الذي يجيش قلبه المتراكم من الحب العفيف 
وهذا هو السبب النفسي الأساسي والعامل الأصيل الذي يميل العذري نحو هذا الإتجاه 
ــرع والدين  ويؤدي إلی النفس الراضية المرضية المطمئنة بالإيمان الراضخة لأحکام الش
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ــارة والحنو إلی عباد االله  ــی إذ يصير قلبه مليئاً بالصدق والمروءة والطه ــی الروح والرق
والخلائق أجمعين فهذا الفناء يعقّبه الإتحاد باالله، يقول:

لنفســک نفسُ مثلـي أو وِقاءاجُعلتُ فداک إن صلحتْ فِداء
ــي ـــواءاوکيف يجوز أن تفديک نفس ــينـا س وليس محلُّ نفس

(الأصفهاني، ١٩٣٢م: ٧٢)
ــأناً من نفسه وليستا في مرتبة  يشــير الشاعر إلی نفس المحبوب التي تکون أعلی ش
ــه له ثمّ  ــاعر يفدي نفس واحدة وهذا يدلّ علی کثرة الإخلاص في طريق الحبّ لأنّ الش
ــه وهذا نهاية الفناء في الحبّ الإلهي لأنّ النفس أعزّ  يحتقرها ويرجّح المحبوب علی نفس

شيء عند کلّ إنسان. 
ــين إلا بتوضيح رؤيتهم للموت  ــل الحديث عن الموقف النفســي عند العذري لا يكتم
ــا قال تعالی: ﴿كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموتِ﴾ (العنكبوت: ٥٧) وقد إرتبط الموت بالمحبوب  کم
ــعر العذري إرتباطاً وثيقاً وصوّرها الشعراء بوصفها سبباً للموت لكن الموت من  في الش
ــة أخری يمثّل عند العذريين إنعتاقاً من الألم، يمثّل وجهة الخلاص الوحيدة من هذه  ناحي

الأحاسيس المدمّرة والحياة العاطفية غير المستقرة (شورون، ٢٠٠٠: ٥)، يقول:
بکلِّ الرَّدی غير الحمامِ تُبـادرهتجرَّت عليه النابئاتُ فأصبحتْ

(الإصفهاني، لاتا: ٤٨)
ــرح: کَثُرتْ وازدادتْ عليه نوائبُ الدّهر واسْتحقَرَتْه لِضعفه، وهَجمتْ عليه بکُلّ  الش

بُ بمکارهِ الدّهر. أنواعِ البلاء إلاّ الموت، أي لم يُهلکْ حتی يَرتاحَ ولکنَّه يُعذَّ
ــرع إلی البيـنِ إنّه هو الموتُ فاحْذرْ غبَّ ما أنتَ صانعُفيا ويکَ لا تس

(المصدر نفسه: ٥٥)
ــنيّ لأِنَّ الفراقَ هو الموتُ بعينِه  ــکَ أيُّها الحبيبُ لا تعْجلْ في الإبتعادِ ع ــرح: ويل الش

فاحْذَرْ عواقبَ ما تُقْدِم عليه.

ب- الألــم١
ــان لا مندوحة  ــرور هذه الدنيا وطبيعة في الإنس ــاة في تفکير البوذية ألم من ش الحي
1. suffering
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ــاء عليه يلزم القضاء علی  ــئة من هذا الألم. فإذا أردنا القض ــاؤم ناش من القضاء والتش
ــهوة التي حدثت من الإرتباط بين الحواس والأشياء  الإنسانية نفسها ومصدره هو الش
ــب، أطفئوها وتخلّصوا منها، فيقول إعدموا  ــة والألم کالنار التي تلتهب في الحط الخارجي
ــعادة الطمأنينة وذلک عن  ــبوا الخلاص وعلی هذا ليس هناک أسمی من س الألم فتکتس
ــس الألم مقصوراً علی  ــوک، ١٩٩٩م: ٢٥٩) ولي ــق الوصول إلی النيرفانا. (نومس طري
ــمل جميع تصرفات الإنسان المزيّنة بالرغبات  ــد بل يش الألم العضوي من أعضاء الجس
ــمين: ١-الألم الجسدي (کالولادة، الشيخوخة، المرض  والإعتداد بالذات وهو علی قس
والموت) ٢-الألم النفسي (الحزن والکراهية والطمع وماشابه ذلک.) (موتوکان، ١٩٦١م: 

 (١٩١
ــيج التجربة الشعورية عند العذريين، أصبح الحبّ عندهم مرادفاً  وأمّا تخلل الألم نس
للألم وهو الأثر النفســي الحاد في نفوس فشلت في أن تحب وفشلت في أن تنسی ولم يبق 
ــه. وقد تجلّی القلق في أمنيات  ــل في عذاب مقيم، عذاب ليس من نهاية ل ــا إلاّ أن تظ له
ــة رغبة غير محققة، ويرتبط  ــين القلق والأماني علاقة قوية، فالأمني ــعراء والعلاقة ب الش
ــث قلق وألم علی  ــق أو أن بواعثها داخل النفس بواع ــة تحقيقها إحســاس القل بمحاول
وضع قائم يراد تغييره أو إصلاحه وقد فشــل العذريون في حبهم وأحسّوا في أوقات أنّ 
الإرتباط الطبيعي بمحبوباتهم لا سبيل إليه ولذلك فقد جنحوا إلی عالم الأماني يحقّقون 

فيه ما قد عجزوا عن تحقيقه في الواقع. (القط، ١٤٠٧: ١٢٠) يقول الشاعر:
بابةِ مُستطـارُفأنتَ کمشتـري أثرٍ بعينٍ فقلبُکَ بِالصَّ

(الإصفهاني، لاتا: ٤٧)
لُ الأثرَ بالعيانِ (متأثرٌ بصُور الخيال مِن الحبيب)  الشرح: أيُّها الشاعرُ! أنتَ کمَن يُبدِّ

وقلبُک مُتولّعٌ بالمحبّةِ يخُفِقُ بالمودّةِ والغرامِ.
کأنَّ عيونَ العـالمَين تُراقبُـهأری کلَّ مُرتابٍ يخافُ خيالَه

(المصدر نفسه: ١٦)
ــمّی إحدی هذهِ  ــيةِ عند الإنسانِ وتُس ــاعرُ إلی الحالاتِ النفس ــرح: يشير الش الش
الحالات في علمِ النَّفس بالوسواسِ أو مرضِ التردّدِ بقوله: أَعتقد بأَنّ کلَّ شخصٍ أُصيبَ 
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ک يخاف ممّا يخطر ببالِه ويخَشی حتّی مِن ظِلّه وخيالِه، ويظُنّ أنَّ  ددِ وکثرةِ الشَّ بمرضِ الترَّ
کلَّ النّاسِ يُراقبون أَقوالَه وأَعمالَه. 

وهكذا كان للقلق والألم مظاهر شتی في الشعر العذري كان الليل وكثرة التساؤلات 
ــعراء ورؤية الغراب  ــير عن الغربة والحنين إلی أماكن حبهم وكذلك أمنيات الش والتعب
وظاهرة الإلتفات، كل هذه العناصر أبرزت إنفعاله عند العذريين، کما نری عند الشاعر:

أمْ قد کفاکَ رسولي بالّذي ذکراأَتَذکرُ اليومَ ما لاقيْتُ مِن کمدٍ
(المصدر نفسه: ٤٩)

ــا لاقيتُه مِن الحزن وألمِ  ــومَ الذي اُصبتُ فيه بمرضِ الهوی وم ــرح: هل تذکر الي الش
الشوق أو قد اکتَفيتَ بالخبر الذي وصلَ إليک مِن حالي ولم تتفقَّدْ أَحوالي. 

لـخفلستُ أُبالـي بالرّدی بعَد فقـدِه وهل يجَزعُ المذبوحُ مِن أَلمَِ السَّ
(المصدر نفسه: ٤٢)

الشرح: إنَّ فقدَ محبوبِ الشاعرِ أشدُّ عليه مِن الموتِ والهلاکِ، فإذا کان بعُدُ المحبوبِ 
ــوتِ بعَد فقدِه، وهل يَتألمَّ المذبوحُ  ــدَّ عليه مِن الموتِ والهلاکِ، فهل يُبالي بالم وهجره أش

مِن ألمِ سَلخِه؟ 
ــين لنا ابن داود أنه يتعجّب  ــاعر في قلبه بقايا من الحزن لألم الفراق ويب ــد الش ووج
ــاع الهوی واليأس في صدره دون أن يدرک أن ما في قلبه من ألم الفراق ليس  ــن إجتم م
هوی في ذاته ولکنه بقايا الهوی الزائل من وجود اليأس. (عبدالواحد، ١٩٧١م: ١٧١)

ولکنَّ مَن يجُفی فذاکَ غريبُوليس غريباً مَن تناءَت ديـارُه
(الإصفهاني، لاتا: ٣٤)

ــاعرِ ليس الغريبُ مَن يبتعدُ عن موطِنه وأهلِه، بل الغريبُ هو  ــرح: في رأي الش الش
، فهو الجفاءُ بعينِه وهي  ــا يحمله مِن حبٍّ ــذي يَظلِمه المحبوبُ ولا يُبالي بهِ، ولا يهتمُّ بم الَّ

الغربةُ بعينِها.
وعينيْکَ ما يَعدو جفونَک جُودُهافقـالَ رَفيقـي ما للَِونِکَ حائِلاً

(المصدر نفسه: ٤٣)
ةِ الحُزن والألمِ علی فِراق المحبوب وحينذاک  َ مِن شدَّ الشرح: إنَّ لونَ الشاعر قد تغيرَّ
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يْک وما لعِينيْک لا تَکفّانِ  ــألَه صاحبُهُ ما هذا الإصفرارُ الطارئُ علی وَجنتَيْک وخَدَّ س
موعَ السّاخنةَ. عن ذَرفِهما هذه الدُّ

يْه بعد أن انقطعَ سِلکُها  ــاعرُ أنَّ قطراتِ دموعِه قد تناثرتْ علی خدَّ َ الش بعد أنْ يُبينِّ
ةِ الحُزن والألمِ علی فِراق المحبوب وحينذاک سألَه صاحبُهُ  َ مِن شدَّ يقول: إنَّ لونَه قد تغيرَّ
ــا لعِينيْک لا تَکفّانِ عن ذَرفِهما  يْک وم ــا هذا الإصفرارُ الطارئُ علی وَجنتَيْک وخَدَّ م

موعَ السّاخنةَ: هذه الدُّ
أطيق إظهارَ ما أَلقـاهُ باللَّفظما يَعلم االلهُ أنيّ مُذْ هويتُکمُ

(المصدر نفسه: ٥٤)
الشرح: االلهُ يعلمُ أنيّ مُنذ أنْ هَويتُکم أستطيعُ أنْ أبوحَ بلساني ما ألقاهُ مِن شدّةٍ وألم.

ج) الصراع النفسي١
إنّ النيرفانا هي أعلی درجات الصفاء الروحاني التي يبلغها البوذي بعد مصارعاته 
ــة  ــهوات والرغبات وممارس ــية عن طريق تجريد النفس وقمع جميع الش وجهوده النفس
ــوذي إلی هذه الدرجة  ــة والأنانية والتركيز الباطني فإذا وصل الب ــط علی الذاتي الضغ
ــاعر  ــه رغباته وإنعدمت مطامعه وأهدافه علی زعمهم فلايحسّ بأية مش زالت من نفس
ــهوانية، الحِقد والوَهم  ــذوره الثلاثة وهي الش ــر وج تدفعه لفعل خير أو لإرتکاب الش

ويمكن التغلب والقضاء عليها ثمّ الوصول إلی النيرفانا. (نومسوک، ١٩٩٩م: ٢٥٣)
هذا وظاهرة الصراع النفســي إحتلت جانباً كبيراً من الشعر العذري بل إنها كانت 
ــلا تكاد تمر قصيدة أو مقطوعة دون أن تبدو  ــعر، ف من أكثر الظواهر إلحاحاً في هذا الش
ــارة إلی هذا الصراع أو أن يكون الصراع النفســي هو لحمة القصيدة وسداها؛  فيها إش
وله أثر مباشر لسيطرة الإنفعالات والعواطف علی القصيدة العذرية. الإنفعالات -إذن- 
كانت عنصراً بارزاً في التجربة الشعرية للعذريين وكانت مجالاً خصباً للتوتر النفسي الذي 
أخذ صورة صراع، والذي إستطاع أن يتغلغل في معظم الشعر العذري، فأثر فيه سلباً أو 

إيجاباً. (المليجي، لاتا: ١٥٧)

1.. Psychological conflict 
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ــاكل المهمة باعتبار نتيجتها حالة من الكبت  ــكلة الصراع النفسي من المش فإنّ مش
ــباعه وعدم حلّها نتيجة حالة من التوتّر والقلق وعدم الإرتياح؛  للدافع الذي لم يتم إش
وقد إنتهی في بعض الأحيان إلی المرض النفسي أو العصبي کما لا يحفل بنوال أو وصال 

وهذا يدلّ علی القناعة الشديدة. (عبدالواحد، ١٩٧١م: ١٠٦)
ــاته وتسير به في  ومن الملاحظ أنّ الفراق من الآفات الذي تعرّض في الحب فتعقد مأس
طريق الأسی وهو إضطراري لا ذنب فيه ولا ملل وعند ابن داود الترويع بالفراق هو السهم 
الذي لا يعدل عن مقاتل العشاق ومن رمی به من المحبوبين أصاب ومن دعی به من المحبين 
ــن الفراق ويحذرون وقوعه  ــفقون دائماً م أجاب (الإصفهاني، ١٩٣٢م: ١٥٥) والمحبون يش

وذلک ما يملأ قلوبهم قلقاً ويذهب عنها الطمأنينة. (المصدر نفسه: ١٣٤)، يقول الشاعر: 
يأم کيفَ يَبـرأُ قلبي مِن صَبابتِـه ي عندَکُم دَائِـ بِطبِّکُم ودَوائِـ

(الإصفهاني، لاتا: ٣٢)
ــرح: کيف يتخلَّصُ قلبي ويبرأُ ممَّا أصابَه من الحبّ الذي ما بَرِحَ يُلازِمه بواسطةِ  الش
واءُ [لا جَدوی مِن المعالجةِ في حينٍ أنَّ دائي دوائي  ــدَّ ــم، في حينٍ أنَّ الداءَ هو ال طبابتِکُ

ودوائي دائي].
ولولا الهَوی ما ضَاقَ عنيِّ مَهـربُفأُغضي علی جمرِ الغَضا خشيةَ القِلی

(المصدر نفسه: ٣٣)
لُ المصائبَ في طريقِ وِصالک وأَصبر علی الأَذی خشيةَ الفِراق وکأنَّني  الشرح: أتحمَّ
أَعيشُ علی جمرٍ، ولولا حبُّک ووصالُک لآثرتُ الفرارَ ولم يکن هذا الأَمرُ عليَّ صعبٌ.

هو يريد نسيان الحبيب لكنّها ليست الإرادة القوية التي تترجم الرغبة إلی فعل جاد 
وإنما تنحصر في حدود الرغبة التي تصطدم بعدم قدرته علی النسيان فتقف عاجزة وترتدّ 
علی مجال الأمنيات التي لا تتحقّق. کما نری صراع بين حبه للمحبوب ورغبته الصادقة:

وأَبکي علی أَن لا يَکون رَجـاءُأُبَکّي عَلی مَن لستُ أَرجو ارتجاعَهُ
(المصدر نفسه: ٣١)

ــرح: وأَبکي أَيضاً لأَنَّني لم أَکن علی يقينٍ أنَّ الحبيبَ سَيعودُ وليسَ هناکَ أملٌ أو  الش
رجاءٌ لتِحقُّقِ هذا الأمرِ.
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ــاب لها وهو يحاول  ــاعر في مجال الصراع النفســي يقوم بوقفة مع النفس وحس الش
ــه بهذا وكيفية الخروج من هذه الدائرة القاتلة ومن المستحيل إرضاؤها كلّها،  إقناع نفس
ــاعر دافعاً الخوف والحب: الخوف من االله والحب إليه، ويعبرّ عنه  يتصارع في نفس الش
ــوع وللتقوی حدودها  الرغبة في لقاء محبوبته، الخوف من االله يتطلب منه التقوی والخش
ــومة في الدين وأبسطها، والحب يتطلب منه أن يصل إلی محبوبته ويصاحبها فلابدّ  المرس

من الصراع وخاصةً إذا كانت الدوافع متكافئة، لا سبيل إلی إرضائها معاً، يقول:
عليک ففيمَن ليت شعري أُنافِسإذا لم أنافس في هواک ولم أُغِرْ

(المصدر نفسه: ٥٣)
ــرح: إنْ لم أبذلْ جُهدي ولا أُرغّبُ نفسي في محبّتِک، يا تُری! فإلی مَن أَبذلُ هذا  الش

الجهدَ وهذه المنافسةَ (أي لا أبذلهُا لغيرِک).
ــت النفس بكلّ تعقيداتها ولعلّنا وجدنا  ومن الملاحظ أنّ دائرة الصراع النفســي كان
ــأ في خارج النفس وآثارها داخل  ــباب الصراع النفســي كانت تنش أيضا أنّ بعض أس
النفس ووجدنا أيضاً أن نتيجة الصراع النفسي في الشعر لم تكن معلّقة وإنما هي محسومة 
ــب الأحيان لصالح دافع الحب وهذا يعني دوام الصراع في صور أخری ولعلّ من  في أغل
ــياء اللافتة للنظر هنا توارد بعض التعبيرات عند العذريين علی صور متشابهة، فلا  الأش
ــد أو بين الأمل واليأس. (الخليف،  ــتطيع الإدّعاء أن الصراع كان بين الروح والجس نس
ــلبية وإيجابية منها اليأس بقدر ما فيها من  ١٩٦١م: ٤٨) فكان للصراع النفســي آثار س

الإحباط والقلق والرجاء بالوصل بعد الصرم، يقول:
جاءِ فلم يَصـدُر ولم يَرِدإذا دَعا اليأسُ قلبي عنکَ قالَ له حسنُ الرَّ

(الإصفهاني، لاتا: ٤٥)
ــا أرادَ أنْ يَيأسَ مِنک القلبُ ويقطع العلاقةَ  ــرح: کلّما أَردتُ اليأسَ مِنک وکلمّ الش
ــذا الأملَ لم يلقَ  ــقَ عنده الأملُ ولکنَّ ه ــاءِ والأملُ المطلوبُ وخُلِ ــنُ الرّج أجابَهُ حس

إستجابةً منک، ولم يَرُدَّ علیَّ بسرورٍ وراحةٍ.
فلم يبقَ لي إلاّ التّأسفُ والفکروکَفَّ رجائِي فأطمأنّتْ مخافَتي

(المصدر نفسه: ٤٦)



النيرفانا في الغزل العذري علی أساس النقد النفسي الحديث / ٩٣

ــرح: عند ذلک قلَّ رجائي وخابَ أملي وحَلّتْ مکانَه المخافةُ فما بقَِيَ لدیّ إلاّ  الش
التأسفُ عمّا فاتَ والفکرُ في ما مضی.

ونجد كثيراً إشارات لفكرة القضاء والقدر بأبعادهما الإسلامية وسلطانه علی الشعراء 
ــلط والقوة.  ــذري وأن القضاء والقدر أحياناً يكونان مرادفين لفكرة التس ــعر الع في الش

(القط، ١٤٠٧ق: ١١٩) يقول الشاعر:
ــري إليه المقَـادِرإذا بلَغَ المکرُوهُ بي غايةَ المَدی فأَهونُ ما تج

(الإصفهاني، لاتا: ٤٧)
ــرح: حتّی وإنْ بلَغت المصائبُ غايتَها وذروتَها، فإنيّ لا أُبالي بها لأنّني مُستسلمٌ  الش

أمامَ ما يحدث لي مِن قضاءٍ وقدرٍ.
فليسَ لمَِا يَقضي به االلهُ حابسُبما حَبِلَتْ فلتأتني مِن بلائِها

(المصدر نفسه: ٥٣)
ــني، لأَنّ کلَّ ما قدّرَ الرّحمنُ  ــرح: والليالي والحوادثُ هي حُبلي بالمکارهِ فتُصيب الش

سيحدث ولا مانعَ لإرادةِ االله تعالی. 
ــاعر العذري نوع من المعانة النفسية الحادّة وحالة دائمة من الصراع  الحب عند الش
ــتعذاب له ولومة النفس والحب بالإبتلاء دون  ــكاله المعقدة، هو رغبة في الألم وإس بأش
ــعر العذري ذات سطوة وقدرة وهي قادرة علی أن تفعل  إختيار النفس والمحبوبة في الش

وأن تؤثر:
هـرِ کم تَعنُفِين بيِ کأن لم تری قبلي مُعَنّی ولا بعَديأأيامُ هذا الدَّ

(المصدر نفسه: ٤٤)
د عليَّ کأنّک لم تَرَ ما أصابَني من عناءٍ وشدةٍ  الشرح: يا أيّها الدهرُ! لماذا تعنّفُ بي وتُشدِّ
وکأنّک لم تجدْ أحداً قبلي ولا بعَدي ترميه بسهامِ العذاب، وقد وُجّهتْ سهامُک نحَوي فقط.

أُقاسيه لا تدري بما بي أو تدريوأنت أخٌ لي قادرٌ أنْ تزيلَ ما
(المصدر نفسه: ٥١)

ــرح: وأنت تستطيعُ أنْ تُزيلَ ما أُعانيه مِن همومٍ وآلامٍ، ولعلّک تدري بما أُقاسيه  الش
وقد لا تدري.
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أطيق إظهارَ ما أَلقـاهُ باللَّفظما يَعلم االلهُ أنيّ مُذْ هويتُکمُ
(المصدر نفسه: ٥٤)
الشرح: االلهُ يعلمُ أنيّ مُنذ أنْ هَويتُکم أستطيعُ أنْ أبوحَ بلساني ما ألقاهُ مِن شدّةٍ وألم.

کما أنشد الشاعر العذري في شکوی الزمان وتقلب صروفه وغدر الأيام.
هر فيک ولم أَکنْ عـلی غِيرَِ الأَيـامِ أَشکرُ مُذنبـاًسأَشکُر ذنبَ الدَّ

(المصدر نفسه: ٣٦)
هر والمذنبِ  م شُکري للدَّ هرَ خانَني في هذا الحبِّ وهو ذنبٌ، وأنا سأُقدِّ الشرح: إنَّ الدَّ
مان وما يکتنِفُه مِن حوادثَ غير مترقبةٍ  الحقيقي، ولم أَکنْ في يومٍ مِن الأَيام وعند تغيرُّ الزَّ

هر. أنْ أَشکرَ وأَتشکّرَ مِن مُذنبٍ مثل الدَّ
هـرِ کم تَعنُفِين بيِ کأن لم تری قبلي مُعَنّی ولا بعَدي أأيامُ هذا الدَّ

(المصدر نفسه: ٣٩)
د عليَّ کأنّک لم تَرَ ما أصابَني من عناءٍ  ــدِّ ــرح: يا أيّها الدهرُ! لماذا تعنّفُ بي وتُش الش
ــهامِ العذاب، وقد وُجّهتْ سهامُک  ــدةٍ وکأنّک لم تجدْ أحداً قبلي ولا بعَدي ترميه بس وش

نحَوي فقط.
ــه والصبر علی أوصابه وأن لحاق  إذن يری إبن داود من طبيعة العشــق تحمل آلام
المحب بمحبوبه المفارق حتم لازم لا يعتذر عنه ولا تقف دونه عقبة فما يجوز عنده التعلل 
ــه ولا يبالی  ــق أن يبذل نفس ــار أو الحذر من المصائب. فهو يوجب علی العاش بالأخط
ــبيل اللّحاق بمن يهواه؛ فکلّ ما يصور تحمل المحبين للعظام وإضطلاعهم  بما يتهدّده في س
ــقّات ورضاهم بالأهوال يلقی عند إبن داود حظوه وقبولاً. (عبدالواحد، ١٩٧١م:  بالمش

(١٠٦

د- تعطيل الإرادة١
ــنی والتصدق والتفکير  ــری في تعاليم بوذا دعوة إلی ترک الآمال والتعامل بالحس ن
السليم والتحذير من متاع الدنيا کالمال والشهوة والإنتصار علی نفسه وشهواته بتجريد 

1. Able will 
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ــی النيرفانا. (الهاشمي،  ــا وتعطيل الإرادة للنيل إل ــن الرغبات وکبت نوازعه النفس ع
١٣٤٦ق: ١٩)

ــاه يتحقّق له قول النبي  ــه إلی مقام الفناء الذي وصفن ــالک العذري بوصول أمّا الس
(ص): «موتوا قبل أن تموتوا» أي موتوا عن رؤيه وجودکم وإختيارکم وإعتمادکم علی 
حولکم؛ والوجود والإختيار في الحقيقه وقف علی االله الواحد وإنکم أسباب وهو مسبّب 
الأسباب. (ماتيوس، ٢٠١٣م: ١٢١) وهي حالة -كما وصفه ابن الفارض- تتجرّد فيها 
النفس عن رغباتها، وميولها، وبواعثها، بحيث تتعطّل إرادتها وتموت، فإذا ماتت الإرادة 

أصبحت النفس طوع الإرادة الإلهية. (نومسوک، ١٩٩٩م: ٢٧٣) 
ــکالية الإبداع وعلاقته  إذن الظاهرة العذرية في التراث العربي تحوم حولها ظلال اش
بالإرادة والعذريون قد جعلوا من مقاييس صدق العاطفة الخضوع في الحب والإستسلام 
ــنون صُنعاً. (عبدالواحد،  ــری في يد من يهوون لا يملکون تصرفاً ولا يحس لأمره، فهم أس

١٩٧١م: ٩١)
ما الذي نسمّيه بالعشق  ــيّ ومن الملاحظ أنّ تعطيل الإرادة أصيل في الهوی کلّه ولاس
العذري لأن المرء يرتبط فيه بإرادة شــخص آخر فهو مقيدٌ بهذا الإرتباط الذي لا تتّفق 
ــه الإرادتان في جميع الأحيان وينتهي به الأمر إلی البقاء علی حاله عجزاً عن تغييره  في
ــوقته لأنه راض عن هذه العلاقة يتلذّذها ويتذوّق النعمة  لا رغبة فيه فهو لا يتعلّق بمعش
ــاوس لا حيلة له  فيها ولکنّه يتعلّق به لأنه عن فراقه مقيد بضروب من العادات والوس

فيها ولا قدرة له عليها. (العقاد، ١٩٨٢م: ٢٦٦) 
ــفية والسيکولوجية  إذن موضوع الإرادة (=الإختيار والعزم) من الموضوعات الفلس
ــدّة ما تلقي من  ــاعر عن ش ــلط العقل، کما عبرّ الش إذ تخضع بعضها للعقل وبعضها تس

الوجد متمنية الوصل إلی من تحب:
وأُبذلهُا طوعاً لمَِن لا يُريدهـاأَضنُّ بها عَمَّن يری الملکَ دونها

(الإصفهاني، لاتا: ٤٣)
ــه علی مَن يُريدها طوعَ إرادتِه ويُلِحُّ في ذلک  ــرح: يقول الشاعرُ إنّه يضنُّ بنفسِ الش

ولکنَّه يَبذلهُا زَهيدةً رخيصةً لمَِن لا يرغَب فيها ولا يُريدُها. 
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ــرءُ لم يُقدَر له ما يُريده أرادَ الذی يُقضی له شاءَ أم أبـیإذا الم
(الإصفهاني، لاتا: ٣٦)

الشرح: إذا المرءُ لم يتهيَّأْ له ما يُريده وما يَتمنّاه، عندئذ سوف يکون خاضعاً لإرادةٍ 
خارجةٍ عن نطاقِه، فيستسلِمُ أَمامَ القضاءِ والقدرِ سواءً أَرَضِیَ بذلک أو لم يرضَ. وقوله 

تعالی: ﴿وَقَضی رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ (الإسراء: ٢٣)
ــمل علی الغزيزة اللاواعية وعلی  لا تدلّ الإرادة علی الرغبة الواعية فقط لکنها تش
العادات والإندفاعيات والميول من أي نوع ومن کل نوع. ومن ذهب إلی القول بتعطيل 
الإرادة في العشــق العذري فمذهبه يحمل کثيراً من المثالب والمغالطات النابعة من سوء 
ــفي والنفسي إذ الإرادة ليست هي الوعي ولکن  ــکالية الإرادة في بعدها الفلس فهم لإش
في جوهرها هي اللاوعي. فالعذرية إذن لا تفتقد إلی الإرادة بل هي تجسيد للإرادة التي 
ــادت المجمتع الإسلامي في  ــية والإجتماعية التي س حاولت أن تمحقها الظروف السياس
ــي الذي صدع في وجه الواقع بعد أن کبل الوعي وحُظر کما  ــذاک وهي إرادة اللاوع آن
هي إرادة التغلب علی القهر والسلب الذي مورس علی الفرد داخل المجتمع وعلی جميع 

الأصعدة السياسية والإجتماعية والفطرية. (العقاد، ١٩٨٢م: ١٦)
ــذوذ عن الأصل المعرفي لماهية الحب وتعطيل لإرادة الحياة وتلک نظرة  فالعذرية ش
ــاني وإن تصادمت مع إرادة الحياة  ــه المادي لا في جانبه الروحي العرف للحــب في جانب
ــة جوهرها  ــانية إلی ملامس ــت من دورها الحياتي إلاّ أنها إرتقت بالنفس الإنس وعطّل
الروحي فســمت بالعشــق من الطابع المادي إلی الطابع العرفاني. فحاولت العذرية أن 
ــادي إلی مفهومها العرفاني الذي عطل الإرادة في فعلها  ــي بالإرادة من مفهومها الم ترتق
ــه المعنوي حضور مجالس اللهو  ــس المصدر، ٢٦٧) ومنعته مروءته وطابع الملموس. (نف

والغناء والخمرة، يقول الشاعر:
وجدتُ الذي يسلي سواي يشوقني        إلی قربکم حتّـــی أملَّ مکانـي

(الإصفهاني، ١٩٣٢م: ١٤٦)
الشرح: وجدت الذي يسلی العاشقين بشرب الخمر أو سماع الغانيات، بينما يشوقني 

إلی قربکم حتّی ضاق عليّ مکاني فرحلت.
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ــعٌ ــورِ االلهِ ممتن ــن أُمـ ــه مِ حمانُ تَقديرالکنَّ رهُ الرَّ في الوصفِ قدَّ
(الإصفهاني، لاتا: ٤٩)

ــثُ قيل إنّ قلبَ المرءِ بين إصبعينْ مِن  ــرح: ينقلبُ القلبُ بقُدرة االلهِ وإرادتِه، حي الش
أصابعِ الرّحمن يُقلِّبُه کيف يَشاء وقوله تعالی: ﴿إِنَّ االلهََّ عَلی  كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة:٢٠)

هـ- المازوشية١
ــرور ومعرفة الحقيقة تحتاج إلی ضبط النفس  ــة إنّ الدنيا کلّها ألم وش في رأي البوذي
وتعذيبها للوصول إلی النيرفانا أو الصفاء الروحي وهو أصعب من فتح الممالک ومنشأ 
ــنا وأننا نرغب دائماً في  ــقاء يرجع إلی الرغبات التي تمتلئ بها نفوس هذه المعاناة والش
شيء ما مثل: الزواج، القوة، الجمال أو الثراء...؛ فتعاليمه کلّها سلبية وإنما کانت لعقيدة 
ــام الدنيا وهذا يزيد  ــابي يزيد التکالب علی حط ــس هو أنّ العمل الإيج ــة في النف قائم

الشقاء. (الهاشمي، ١٣٤٦ق: ٢١) 
ــية أو التعذيب الذات من المبادئ الأساسية في رأی البوذية والصوفية  إذن المازوش
ــعادة؛ کما نری أيضا عند الشاعر العذري کان يتعمد التشبيب  وهدفها الوصول إلی الس
ــع اللاوعي التي تضمر أنّ العذري کان من العصابيين  ــوب تعمداً کانت وراءه دواف بالمحب
ــي الطبع ولا تنتهي علاقته بالمحبوب إلی الرباط  الذين يهوون تعذيب الذات أي مازوش
الشرعي الزواج ويحسن المنع والإغراء والإطماع بالإقصاء وأسباب اللّجاجة في الهوي 
عنده کثير. (العقاد، ١٩٨٢م: ٢٦٦) کما يقول الدکتور حمودي: «وجد الإصفهاني في کتابه 
مکاناً فسيحاً يمکن أن يبسط فيه من مرارة النفس ما يريحها من الأعباء.» (الإصفهاني، 
ــمة بالإصالة والعمق کما  ــدا غزله إمتلک صوراً جميلة وألفاظاً عذبة متس ــا: ١٥) فب لات

أنشد حين صراحته في إعلان العشق:
جرُأمِثلَ الذي أَلقی يُقاومُه صبرٌ فأَصبرُ أم مِثلي يُنَهْنِهُهُ الزَّ

(المصدر نفسه: ٤٦)
الشرح: إنَّ ما أَلقاه مِن آلامٍ لا يُطاق إلاّ بالصبرِ، فالصبرُ هو المستعانُ في هذه الأَزمةِ؛ 

1. Almazhukah
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جرُ وعدمُ الإلتفاتِ. فعندئذٍ سوف أَتحمّلُ کلَّ هذه المتاعبِ أم أنَّني في حالةٍ يُزحزحه الزَّ
ميلاً إليک علی هِجري وإقصائيمَن خانَ هانَ وقلبي رائـدٌ أبداً

(المصدر نفسه: ٣٢)
ــرح: مَن خَان عهدَه هانَ عليه الأمرُ إذ لا يُبالي بما سيحدثُ في حينٍ أنّ قلبي ما  الش

فَتِئَ يَطلبُ الوصالَ ومُلازماً لحبِّه مع ما أنتَ عليه مِن الإصرارِ علی الهجرِ والإبتعادِ.
قيُّ المعُـذّبُأعِدْ نظراً فيما ادَّعيتَ ولا تحَِـدْ لتِعلمَ مَـن مِنّا الشَّ

(المصدر نفسه: ٣٣)
ــلاصٍ، ولا تتجاوزِ الحقَّ  ــه مِن حبٍّ وإخ عِيه وادَّعيتَ ــا تدَّ ــرح: أَعد النَّظر فيم الش
بُ في هذا الحبِّ ومَن مِنَّا يُعانيِ  ــذَّ ــدقَ لتُِصبحَ علی بيِّنةٍ مِن الأمرِ، مَن مِنَّا هو المع والصّ

دةَ؟! قاءَ والشِّ الشَّ
ــه وتاريخ لحياته الباطنية، فالحب العذري يعبرّ عن حالة  فنتاج الأديب صورة لنفس
ــه وحرمانه وتلذّذه بألمه  ــقمه وهزال ــق وتتبينّ في ولعه بس مرضية متغلغلة في نفس العاش
ــباعه ولا تخلو ظاهرة الحب العذري من  ــتمتاعه بحرقة الشوق الذي لا أمل في إش وإس

خصائصه "السادو مازوشية" (سليمان، ١٩٦١م: ١٠٢)، يقول الشاعر: 
قمِ سُقمِيَ مُنقضي  إذا ما دواءٌ کـان للدّاءِ ممُرضـيمتی يا شفاءَ السُّ
ةُ العمرِ تنقضـيفهيهات ما هذا علی ذاک مُقلَعٌ أجل لا ولکنْ مدَّ

(الإصفهاني، لاتا: ٥٤)
الشرح: يا مَن عنده شفاءٌ لسقمي، قُل لي متی ينتهي هذا السُقم، عندما يکون دوائي 
قمِ  واء، نعم! دوامُ السُّ ــقمي بالدَّ هو بذاته دائي (وهو المحبوب). هذا أمرٌ بعيدٌ أنْ يزولَ سُ

يُعجّل بإنقضاءِ العُمرِ (ينقضي العمرُ بالسقم والألم).
ومن الملاحظ أن الشاعر العذري يميل ميلاً شديداً إلی تعذيب النفس والحبيب لمجرد 

الإستمتاع والتلذّذ بالألم والعذاب بأنهما جزءاً من عنف التجربة الغرامية العذرية:
ــی قَتلي وإِحيائيلابُدَّ لي منک فَاصنع ما بَدا لکَ بي فقـد قَدرتَ عل

(المصدر نفسه: ٣٢)
ــبَّ يجب أنْ يکونَ قائماً بيننا، فافعلْ ما  ــرح: يا حبيبي! إنّني علی اعتِقاد أنَّ الح الش
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أحببتَ من تَعذيبي وهجري فإنَّ قتلي وإحيائي بيدک.
کبانُ قد هجَدوا مسُ في آخرِ الجوزاءِ تَتَّقِـددَعاني الشوقُ والرُّ والشَّ

(المصدر نفسه: ٤٢)
کبانَ  ــوقُ إلی المحبوبِ فلم أَذقْ لذّةَ الکری في حينٍ أنَّ الرُّ ــرح: لقد هاجَ بي الش الش
بحُ وبزغتْ  ةِ التَّعبِ وطولِ المسيرِ، فَقَدْ أَشرقَ عليهم الصُّ ــتولی عليهم النَّومُ مِن شدَّ قد إس

عليهم الشّمسُ ولکنَّهم لم يَستفيقوا مِن نَومهم بعدُ.

النتيجة
ومن خلال دراستنا نستطيع أن نخلص أهم ما حصلناه فيما يلي: 

العلاقات الثقافية في العصر العباسي يؤدّي إلی اتصال الحضارات والثقافات المختلفة 
ــابه والاختلاف بين  ــلامية والثقافة الهندية، فکان بعض مواضع التش ومنها الثقافة الإس

البوذية والاتجاه الصوفي العذري ومن أهمها "النيرفانا". 
ــيکولوجية والنقدية النفسية الحديثة للأدب العباسي أنه کان  ــتنتج من القرأة الس نس
ــها النيرفانا دورٌ هام عند العذريين فهو لا يصدر إلا عن نفس  للحب العفيف وعلی رأس
ــال المطلق لکن البوذية  ــمو الروحي والطهر النفســي والجم طاهرة عفيفة تحن إلی السّ
ــقاء وهو نابع من الطبيعة المادية والجسدية وتأمر بالتخلی  ــبقاً وش لا تری الحب إلاّ ش
ــية إلی  ــاعرنا من الأحداث وظروفها النفس ــانية وتعود موقف ش عن کل روابط الإنس
ــة الذاتية تتجلّی من خلالها مواقفه العذرية ونلاحظ أنّ المفردات التي تنتمي  الإزدواجي
إلی معجم العاطفة الصادقة متوفرةٌ في شعر شاعرنا بکثرة ومن أکثر الکلمات النفسانيّة 
ــل وتصوير انفعالاته العاطفية ودلّ  ــتقاته وتميّز بالصدق في نق مطبوعة بطابع الحب ومش

علی معرفتها بصور ومعاني الحب وأحواله. 
الإيمان بالإله والوصول إلی الکمال إتجاه فطري لا يخلو عنه کلّ إنسان وإهمال هذا 
ــلام، الدين الذي ظلّت  الإتجاه يحدث اضطراباً کثيراً فتدعو إليه الديانات خاصة الإس
ــادره ثابتة موثّقة لم يتطرّق إليها تحريف أو تغيير وهو دين الفطرة قد عرف  ــه ومص أصول
ــار  ــان حق معرفتها لأنه کلمة االله ولا يقرّ بتجريد النفس عن رغباتها. وأش طبيعة الإنس
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ــان من الرغبات والشهوات ثمّ لم يحرّمها  ــلام١ إلی الدوافع الفطرية في نفس الإنس الإس
ــار الضوابط التی رسمها االله لحماية  ــاً مطلقاً بل يدعو إلی تنظميها وتهذيبها في إط تحريم
ــاد والتوازن بين الروح والجسد بهذه الإرادة الرفيعة الفلسفة  ــرية من الفس الطبيعة البش
الإسلامية تفرق بين ما هو جسدي وما هو معنوي أو روحي ولذلک فهي تمنع الإستفراغ 
ــر إنّ البوذية تحرّم  ــرعية (الزواج) وفي جانب آخ ــية) عبر قنواته الش الليبيدي (الجنس
ــدي)  الآمال والرغبات وتأمر بعدم التلذّذ والانصراف عن الرغبات (الروحي أو الجس
ــاقة طويلة للتشبع الروحي والوصول إلی النيرفانا  بعد القيام بمجاهدة النفس مجاهدة ش

(الفناء والإتحاد).
ــتنتج أنّه کان من  ــعار محمد بن داود الإصفهاني نس ٤. من خلال الرؤية النقدية لأش
شعراء الغزل العذري في العصر العباسي الثاني الذي تأثَّرَ بـ»النيرفانا» (من أهم مظاهر 
النفسي للحب العفيف) وجاء بکلّ عناصره منها الفناء، الألم، المازوشيه، تعطيل الإراده، 

الصراع النفسي في ديوانه. 
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